س 


E 44‏ _ مدينة نصر 
TTVOTVAL _ FTVOTAAE :‏ 
A UA Ea com‏ 


ا 


۹ آشارع حواد حخستی + القاهرة 
تقون ` 1۷ 
www:darelfikrelarabi.com‏ 


يسعدنی أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات » إلى 
الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشخل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم؛ لتثبت 
للبشرية كلهاء ن الإسلام دين علم» لاسيما الحعصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القران الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم مهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد ل لمن ينكرونجا على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحهة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور» وجه 
م يكن يتبون » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


| es 8 / ۱ س‎ 


۲ 


۴ نهر إل زكر الان ا انان ام بعد ا O‏ 4 ھا 


وإني لأشكر لدار الفكر العريي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين النا 

فلتطف معي أا القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
وسبح معى الله الواحد الأحد شاكرين له سبحاته كا في قوله تعالى: 


وقلا ر س 2 چ ر 


والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 
المؤّلف 


الرياح والسحاب وأثر الطبيعة الكهربية فيهاء وما ينزل من مطر ورد وما بحدث من رعد وبرق 
وصواعق كلها موضوعات كونية يتميز بها الجو قرب سطح الأرض» ويشير إليها القرآن الكريم بإعجاز 
علمي واضح في عدة آيات نشرحها في هذا الجزء من السلسلة لنعلم أن الرياح نعمة ونقمة إهية» فقد تثبر 
سحابا مطرا وقد تكون رجا صرصرا قاصفا مرعبا مهلك الحرث والنسل» كا في الأعاصير الاستوائية 
التي تسمى النكباء أو الهاريكان أو التيفون أو السيكلون وما قد يصاحبها من طوفان» وكا في الأعاصير 
ذات الخرطوم (التورنادو) وما يصاحبها من دمار شامل ورعد مرعب وبرق حارق» وسبحان الله آرسل 
الرياح لتثر السحاب وجعل السحاب الثقال دليلا على المطرء والمطر دليلا على الماء» والماء دليلا على 
الحياةء والحياة دليلا على البداية والنهاية. سبحانه يرسل الرياح بشرى بين يدي رحته ويرسلها أحيانا 
عذابا وانتقاما من القوم الظالمين؛ ليصبحوا في ديارهم جاثمين وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» وله الأمر من قبل ومن بعد» وندعوه سبحانه أن يقينا شر الرياح ويعطينا خيرها. 


ومن دلائل تسخير الكون للإنسان تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض» 
فالسحاب يحمل من المياه كمية عظيمة لو سالت لأغرقت الأرض ومن عليهاء ومع ذلك يبقى الماء معلقا 


بن الساء والأرض» ولا بزل إلا بمقدار بتصريف من الخالق المدبر كا قى قولة تغال: 
ج ب اق سر ا سے سے وس 2 مرآ ا سے سے کک ef‏ ت سرھ ےا O,‏ ا 
م وتصريف الرينح والشحاب المسسحر بن السَمَاءِ وَاَلاَرَض يکت لوم يَعَقَلونَ @ 4w‏ [اليقرة]. 


والله -سبحانه وتعال - رحیم بعباده فلم جعل تسىخەر الرياح والسحاب خحاضعا لا رادة الانسان 


فهو الرحيم الغفور لا يفرق بين مؤمن وكافرء فالشمس والرياح والسحاب قوى طبيعية تعطي الجميع»› 
وما كان عطاء ربك عحظو راء وصدق تعال بقوله سبحانه: 


ے۳ 


وَمَامن دابَةٍ ا ضِ إلا عل أنه ررُقَهًا $ [هود: .]٦‏ 


فسبحان العلى القدير» والحمد لله رب العالمين. 


الرياح هي روح الحياة على الأرض» فهي المواء الذي نتنفسه» وهى حاملات السحب» وناقلات 
الصوت.» وبدو نها ينقلب الكو کوکب إلى عا E e‏ لانعدام غلافه الجوي فلا تمس فيه الريح 
ولایتردد فيه صوت ولايسقط عليه مطر» ونحمد الله على رضنا وهوائها. 

والرياح هي اهواء المتحرك» ونحن لا نرى الرياح ولکننا نشعر ا ونلمس آثارها عندما تنساب 
بشادة فتمسك مغلا تاطراف امالا بسنا غافة اقتلاعهاء أو عندها عة أغصان الأشجار أو تس 


ق 
ا = ت . 


EE‏ طاقة ال رياح فى إدارة طواحين المواء أو دفع السقن الشر اعية او تو لیل 
الطاقة الكهربية. 
ولكن ما الذى محمل اهواء عا الج إا الشبب ۴ تی تعتہر مصدر النشاط الرئیسی ی < 
ا ت ا aC KEN f‏ | ن a‏ ( أ * = ll‏ : 3 
فھی | السرا ج الوهاج ح الدی ندور حو له رض مر ت کل عام ف حد ت المصول الاأريعة: الصف والخر یف 


والشتاء والربيع» وهي السراح الذي يقوم بتسخين اليابس والماء» وكذلك اهواء الملاصق ف بدرجات 
کا ا ل ی آنا 
والنهار والصيف والشتاء» فسطح 
الأرض لياس سرعان ما يبرد 
وسرعان ما يسخن» أما الماءا ف 
البحار والمحيطات فإنه لا يبرد 
ولا یسخن إلا بہطء» ومعنی 
ذلاك» أن ٠‏ الشنس عتذسا 


ا 


E‏ ڪڪ 
1 = ڪڪ ا 
ت وتو = سے 0 س 
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سطح اللأرض اليابسة فترتفع حرارتہا وتصل إلى درجات آکبر بکثیر من درجات حرارة الأسطح المائية 
وبذلك يصبر المواء الذي يعاو اليابسة أسخن بكثير من هواء البحر»ومن المعروف آن الهواء عندما يسخن 
يتمدد» وبذلك تقل كثافته لازدياد المسافات الفاصلة بين جزيئاته» ويصبح بذلك آقل ضغطا بعكس اهواء 
البارد فوق البحر فهو كثيف نسبيا لتكدس جزيئاته» فهو بذلك أكبر ضغطا من المواء الساخن»وتكون 
النتيجة تحرك المواء في صورة رياح تحت تأثبر فروق الضغط على اليابسة والبحار. فتهب الرياح من مناطق 
الضغط العالي (الباردة) إلى مناطق الضغط المنخفض(الساخنة) ولعل آول الناس استفادة من هذه الظاهرة 
أهل السواحل الذين يستمتعون بنسيم البر والبحر يومياء فعندما يشتد قيظ الصيف نهارا» هب عايهم نسيم 
البحر العليل الباليل؛ لأن هواء البحر بارد نسبيا إذا ما قورن بهواء اليابسة (البر) على الشاطئ» حيث يصعد 
هواء الأرض الساخن إلى أعلى فينخفض الضغط ويحل محله الهواء البارد مندفعا من الضغط المرتفع من البحر 
إلى البر» ويسمى هذا الريح بنسيم البحر الذي يمتد داخل البر نهارا إلى مسافه ٠‏ اکم» وقد یمتد حتی ٩٩‏ کم» 
بين محدث العكس ليلا عندما يبرد اليابس (البر) بمعدل أكبر من معدل برودة سطح البحر فيهب تيار هواتي 
من البر إل البحر› آي في الاتجاه المضاد حلال ساعات الليل أو في الصباح الباكر» ويسمى هذا الربح بلسيم 
البر. بهذا فإن نسيم البحر نهارا والبر ليلا ظاهرة يومية يعرفها أهل الشواطئ ونموذج عملي بوب الرباحج 
بفروق درجة الحرارة وبالتالي بفروق الضغط. | 


وتتكرر القصة على نطاق أوسع عندما ترتفع درجات الحرارة داخل القارات في الصيف وتصل 
إلى مستویات تفوق بكثر مستويات درجات الحرارة على المحيطات المجاورة» فينساب المواء من البحر إلى 
الأرض صيفاء ويتم العكس في فصل الشتاء - في الاتجاه المضاد - إذيز حف هراء القارات الباردة إل البحان 
وهذاهو مايحدث في الرياح الموسمية التي تب على قارة آسيا من المحيط صيفا وهي رياح مطرة رطبة حملة 
بأبخرة المحيط بينما تهب في الشتاء في الاتجاه العكسى من داخل القارة إل اللحبط باردة وجافة. 

وعموماء فإن الشمس هي دينامو الرياح وما تحمله هذه الرياح من سحب وأمطار. حقا إن السراج 
الوهاج في السماء يقوم بتبخير المياه ودفع الرياح المحملة هذا کرای ین وصدق 
احق تبارك وتعالی بقوله سبحانه: ‏ وجعلتا راجا واجا )وأا تا من ألمعَصِرَتِ ماه با 
1 


فهاتان الأيتان تبينان بوضوح علاقة الشمس بالمطرء كما سنبين فيما بعد في دورة المياه في الطبيعة 
المساة بالدورة اهيدرولوچية والتي ينزل في إحدى حلقاعما الماء الشجاج (المتدفق) من المعصرات (السحب 
الثقيلة) التي حاتها الرياح بتأثير الشمس التي تعتبر دينامو الدورة المائية ومولد الطاقة في عالمنا ورك 
الرياح نتيجة الاختلاف في تسخين الماء واليابس كا ذكرناء وذلك في دورة رياح موسمية تهب بانتظام 
فوق مساحات واسعة من سطح الأرض وتختلف في شدتها من موسم لخر فتهب بلطف تارة وبعنف 
قد يصل إلى قوة العاصفة تارة آخرى. فالشمس تلعب دورا هاما في تصريف الرياح» كا تعمل الكرة 
الارضية بدورانها اليومي حول محورها بسرعة تصل إلى ٠١١١‏ كم في الساعة عند خط الاستواء على 
إجبار الرياح على السير بانحراف إلى اليمين لتصبح شالية شرقية في نصف الكرة الشمالي» أو إلى اليسار 
حصبح جنوبية شرقية في نصف الكرة الجنوبي في حالة الرياح التجارية. وبذلك تعددت أنواع الرياح 
وسرعاتا مقدارًا واتجاها وأصبح هبوبها وتصريفها أمرا إهيا لا دخل للإنسان فيه» بل إن هذا التصريف 
آية لقوم یعقلون کا في قوله تعالى ٭ وتصریف آلریکع والسَحاب ألمسحَر بن اسما وَالذَرّض يکت لموم 
يعَقَلْونَ )W‏ 4 [البقرة]. 


يقول الرسول 5: (الريح من روح الله تأتي بالرحة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها لا تسبوهاء 
واسالوا الله خیرهاء واستعیذوا بالله من شر ها). 


(رواه البخاري وأبو داود والحاكم عن آبي هريرة رضي الله عنه). 
ولقد قسم علاء الفيزياء الجوية - حديثا - الرياح إلى أنواع ختلفة حسب سرعتهاء ولقد خحص 
القرآن كل نوع منها بوصف إلهي في إعجاز علمي رائع کا يلي 


م 
وهي الريح التي لا تؤثر حتى على دخان المصانع الذي يتصاعد رأسيا في هذه الحالة دون أن يميل؛ 
وذلك لأن سرعة الريح الساكنة صفر فهي لا تكدر سطح الماء ني البحارء ولا تحرك السفن الشراعية حيث 
يصبح سطح البحر ساكنا هادا وتظل هذه السفن رواکد على ظهره کا ني قوله تعاى: 
سر سے چ اا بی ت رت ر سے ر بر رار رص a ORE‏ مر ےت ص ہی ارم سے سے ر ار ااي 
نیا سکن آلریح بظکن رواک على هرو إن ني ذلك لأت لل صا شکور 


-الرياح الطيبةت. 


وسرعتها تتراوح بین , اإى ٤٠‏ كم/ ساعة وتتدرج بذلك من رياح هادئة إلى خفيفة إلى منعشة إلى 
معتدلة»وتسمى تسيا راك أوراف الشجر وينشر الأعلام ويز الشجيرات عند جد السرعة ٤:‏ كم / ساعة 
فتجري الفلك هذه الريح الطيبة التي تبعث السرور والبهجة وتشجع الناس على النزهة في البر والبحر كم 


کت م 


Pw ر‎ êk 
كم/ ساعة»حيث تهتز فيها فروع الشجر الكبيرة ويسمع ها صفير‎ ٠١ إلى‎ ٠١ وسرعتها تتراوح بين‎ 
rip e وكأنه نذير»ويصعب مسك المظلات عند هبوبما وتهيج أ‎ 


کل سے سر ار ر نے 


نوس راكبي السفن وسط هذا الريح العاصف كا في قوله تعالى: جا ا ريح ا هم الموج 
کن و بم یط بھی راان خی ین ن ایشا بن رو کے ا 


© فا آجهُم إا هم َون ف لض بَِبْر اَن ...4)3 [يونس]. 


٠‏ الرياح الحاصبة, 


بأكملها ويصعب السير ضدها بل ويتعذر خلا ها المثى عموماء كا في قوله تعالى: 


آفامنتم ان یف بک جاب ال لآو سل لیم حَاصبًا & [الإسراء:۲۸]. 


E O SS 


وهذا الحاصب المشر للرمال قد يكون مفيدا في استعجال نزول المطر حيث تحصل منه السحب 
من الذرات المتطايرة من سطح الأرض كنواتج الاحتراق ومقذوفات البراكين وشظايا الشهب علاوة 
على بخار الماء»وتعمل الرياح بذلك كلواقح مائية وترابية للسحب فتثيرها فيسقط المطر منهاءآي أن هذه 
الرياح ذاريات تصنع السحاب كا في وصف القرآن الكريم بقوله تعالى: 
درت ڈروا ل۱ {٤‏ [الذاريات]. 
وقوله سبحانه: 


ل اتتا رمح لوقح رلم السار ماه € [الحجر:۲۲] 


تھے 


وما إذا كانت هذه الرياح جافة غير مثيرة للسحاب والمطرء أي حاصب لافح یکثر هبوبه في 
الصحاري» ويسمى ريح الحمى في تركيا وإيران» ويطلق عليه ريح السم في الصحراء العربية وليبياء أو 
الرياح اللافحة في ا لجز ائر ومراكش» أو الهبوب في السودان» والخماسين ني مصر» وكلها أساء متعددة لرياح 
جافة ساخنة أشبه بتنفس حارق من الجحيم وكأنا خبزت في فرن الصحراء لتهب حاملة الرمل والتراب 
وحتى الحصى المكتسح من الأرض الحجرية؛ ولذا يطلق عليها الحاصب والتي تهب فجأة منتشرة في 
السماء لتحيل لونها السماوي الحميل إلى ظلام أو لون أصفر يحجب الشمس» وعندئذ ينزل بدو الصحراء 
من على ظهور إبلهم التي ترقد عندئذ على الرمال ومؤخرتها في اتجاء العاصفة وتمد رقابها الطويلة على 
الأرقر جف برقد الناس 
راکعین خلف ہائمهم 
ويتحرك الرملحوهم من 
ا 
قد تدفتهم وقافاتبہ )ج 
الكامل تحت الرماك 0 
Sood‏ 
إلى اللون الأصفر ظاهرة 
ضوئية معروفة بالتشتت» 


الضوء على الحصى ليعطي تشتتا أكثر في اللون الأصفرء فيظهر المواء كله بهذا اللون كا فى قوله تعالى: 

وين أرَساتا را فرأوه ضفر لوا من بدو يرود 2 [الروم]. 

وهناك ريح باردة ي المناطق القطبية تحمل معها دوامات تعمي العيون ببلورات ثلجيةء ويسميها 
آحال کے پاتا ت ئيس أو الرجل العجوزأو البورجاءوهي تلسع الوجوه ببلورات الثلج» وتجعل الإنسان 
کالا عمی وط الظلام علاوة على الصفر أو العواء الخيف هذه الريح المملوءة بالصقيع وفيها برد شديد 
(صر) يتلف الزرع کا في قوله تعالى: 

دتو و ی ظلموا أنقسهم فاه ڪه وما لمهم اله وکن 


ا ر 


نفْسَهم يظلمونَ (WY‏ 4 [ال عمران]. 


- الصرصر 


وهي الرياح التي تصل سرعتها إلى ۹١‏ كم/ ساعة» فتصبح شديدة العصف تكسر المداخن 
والأشجار وتكون شديدة البرودة وعالية لصوت كما في قوله تعالى. ارم ملا ع رعا صرصر ف أياو 


ا ب يمه عذَاب لزي في اليو لديا [فصلت:١١].‏ 


| = العاصغة . 
وهي الرياح التي تصل سرعتها إلى ١٠٠كم/‏ ساعة وتقلع الشجر م ن جدوره وتېشم نخ االتواقك 
اشر أن یف یکم جب ال ار سل يڪم حاضيا ٿر لا بدو ئ وڪيا ر ا 


ا ر ر ی کاچ صر 


ا م فيه تاره آخری فورسر علکم قافا م اریم فیغرقکم باقر 4 [اللإسراء]. 


وهي الرياح العاصفة المتعدية والزوبعة الهوجاء المتجاوزة لكل الحدود وتصل سرعتها إلى E‏ 
کكم/ ساعة عة تتلف مساحات واسعة من المباني وتقتل البشر كا حدث في هلاك قوم عاد ني قوله تعالى: 


0 کے سے رر س ی ا ۱ لار لر ا 


e E 0‏ رَه رها لهم سبع سبع يال وثملنية ايام حسوما فر 
7 رکا عجار عل اوی ا ھل ری لهم ن باتك 7 £ [الحاقة]. 


وتعتبر من الظواهر الطبيعية الأكثر خحطورة ورعباء ويمكن أن يمتد أثرها على مساحات واسعة» 


وقد تستمر من بضعة أيام إلى عدة أسابيع وتنتج قوتها التدميرية من ثلاثة عوامل: 


أ الرياح العاصفة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى ٠٠٠‏ كم/ ساعة. 

ت الاهطار الخزيرة الم افقة فقة للرياح. 

ج-الأمواح البحرية الزاحفة على شواطى البحار والمحيطات. 

ورغم أن عواصف الرعد تكون مصحوبة بالبرق والمطر لا فيه خير البلاد والعباد إلا أن الناس 
يخافون منها لأنها قد تكون مصحوبة بإعصار مدمر» حيث يتدلى من السحابة الركامية قمع الإعصارء 
الذي يشبه خرطوم الفيل ؛ لأنه يتدلى من قاع السحابة ليصل إلى الأرض» وقد يجحدث في جدار القمع 
تفریغ کهربائي شدید ومدمر بجعله يبدو کأنا یشتعل نارا کا في قوله تعالی: 

قأصابهاإعغصار فيه ار َرَت £ [البقرة:٣٠۲].‏ 

ولا يقتصر الأمر على إشعال النار فى طريق الإعصار بل إن القمع يعمل كالمكنسة الكهربائية يكتسح 
معه كل شيء لأن الرياح تدور من حوله وتلف بصوت يصم الآذان وبسرعة بالغة تزيد على ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ أو 
ربا * ۸٠‏ كم/ ساعة وهي دوامة تعر ع متسابقة إلى قلب الخرطوم حاملة معها كل ما على الأرض حتى المبانی في 
عدا المساكن المسلحة. وترجع قوة الشفط في هذه الدوامة إلى وجود تيارات حمل شديدة صاعدة تدفع الهواء إلى 
أعلى قلب اللإعصار بسرعة تصل إلى ٠١‏ كم/ ساعةء فتلتقط كل ما يصادفها من الأجسام حتى الثقيل منها 
كالسيارات والماشية والخيل والناس وتحملها أحيانا عبر مسافات بعيدة. وقد تہبط با بعد ذلك»علاوة عل 
أن الضغط الجوي داخل قمع الإعصار ينخفض سريعا بالنسبة إلى الوسط المحيط فتنفجر المنازل والصوامع 
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بجدرانا وأسقفها بفرقعة ناتجة عن فروق الضغط خارج وداخل القمع. ويسمى هذا النوع «تورنادو» حيث 
لا يتجاوز خط سير الإعصار عن طول قدره ٤١‏ كم وعرض ٠١‏ متر في المتوسط» وقد يسمى «البارم؟. 

أما أعاصير المناطق الاستوائية فهي أعاصير البحار الحارة وهي أشد نكالا وآعظم دمارا؛ ولذلك 
يطلق عليها (النكباء) وبرغم أنها أقل صوتا في أثناء سيرها عن التورنادو إلا نها عاصفة أكبر؛ لأنا قد تغطي 
مساحة قدرها عدة آلاف كيلو متر مربع وبدلا من أن تستغرق نصف دقيقة في مرورها نجدها قكث في 
ا مکان الواحد نحو ۲٤‏ ساعة قبل أن تغادره إلى مكان آخرء ويطلق الناس على هذا الإإعصار المخيف أساء 
ختلفة مثل التيفون والسيكلون (لفة الثعبان) والويلى ويلى والباجيويو» أمافي آمريكا فيسمى الماريكان حيث 
ينتشر على طول ساحل الخليج في أمريكا وخليج المكسيك وغيرهاء ويكتسح كثرا من المدن» علاوة على 
هلاك الآلاف من الأرواح. وجب التمييز بين هذه الأعاصير والتورنادو؛ لأنها ليس ها قمع شافط مثل 
التورنادو ولكنها دوامة عاتية تدور الرياح فيها حول مركزها بسرعات تصل إلى ٤٠٠١‏ كم/ ساعة. 

ومن حسن الحظ أن الأعاصبر الاستوائية (النكباء أو الهاريكان أو التيفون أو السيكلون - وكلها 
مسميات لنوع واحد من الأعاصير المخيفة المرعبة) قلا تسير على اليابس» وهي عندما تمر على الأرض 
تعدث دمارا شاملا فتهدم البيوت وتقلع الخابات من جذورهاء ومن عجيب أمر هذه الأعاصير أن 
معظم ما تزهقه من أرواح البشر لا يرجع سببه المباشر إلى سرعة الرياح حول مركز الإعصار؛ لأن ثلاثة 
أرباع الخسائر تنجم عن أمواح البحر العظيمة التي تنساب كجدار ضخم من الماء تدفعه الرياح العاصفه 
فوق مناطق الساحل فتباغت الناس فلا يستطيعون هرباء كموجة خليج البنغال التي أهلكت ٠١‏ آلف 
شخص. فليس على الأرض عاصفة تجعل الإنسان يشعر بضآلته وقلة حيلته مثل الماريكان» وليس من 
شك أن من صادفها لن ينساها طول حياته» كا أن الإنسان رغم تقدمه في عصر الفضاء فإنه عاجز آمامها 
لأنها ستظل فوق مستوى البشر ولا يمكنه سوى رصدها وحاولة التنبؤ مها والتحذير منها. ويبلغ ارتفاع 
الأمواح البحرية في مثل هذه العواصف إلى مائة قدم. 

ولقد ذكر القرآن الكريم أمثلة من كوارث الأمم الغابرة»وأهمها الفيضان العظيم الذي حدث أيام 
سيدنا نوح - عليه السلام - الذي سارت سفينته في موج كالحبال في عاصفة عاتية ممطرة» ك في قوله 
تعای: ل وھ ری ھم فی میج کالچکال ...© £ [هودا]. 
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[الإأسراء: 74[ 


]٦4:ءارسإلا[‎ 


م جا تا ریځ ماصف وباءَهم 
انی با کو ) 
[پرنس:۲۲] 
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Creel 


ويصف القرآن الكريم مثل هذه الأعاصير والعواصف البحرية وما يصاحبها من ظلام دامس 
وأمواح متراكمة وسحاب ركامي جيل النهار إلى ليل في قوله تعالى: 

1 کن i‏ : و ا ۴ ل 2( سرن ال ا ا ري آ 

# أو چ ف بر لي بے سوج ن فوقو مرج س وء نبا ت بعضا وق بعْض إذ 
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اخ رج ده ل کد ا ومن لر جحل آله لله لهد نورا ا فما من دور ا( { [النور]. 


ونسأل الله أن مجعل القرآن نور قلوبنا وضياء بصائرنا وألا يسلط علينا مثل هذه الأعاصير إنه نعم 
المولي ونعم النصير. 
- ومن الأعاصير التي تظهر أحيانا في منطقتنا شرق البحر المتوسط خلال موسم الشتاء عندما 
تعم العواصف الممطرة الباردة التي تثير السحب الركامية العاصفة والتى تسحب ال اء عند مرورها فوق 
سطح البحر إلى أعلى؛ ولذلك يسميها الناس (نافورة الماء) (وقدي) سماها العرب: التنين الطائر) لأن هذه 
العاصفة قد تسحب ماء البحر وما به من سم اك في نافورة على هيئة قمع قطره نحو * ١‏ مترا وارتفاعه 
نحو * ٠١‏ متر يتدلى من السحابة الركامية إلى سطح البحر متنقلا هنا وهناك حتى يضمحل .وهذه النافورة 
ترفع السمك الصغير إلى قواعد السحب وعندما هدا العاصفة يتساقط السمك مع المطر؛ وهذا 
سادت الخرافات وأطلقوا عليها التنين الطائرءبينما نزل القرآن يشير إلى الإعصار بأسلوب علمي 
موضحا ما به من نار»ک| في قوله تعالی: 
قأصابها إغصار ِي ار حرمت ‡ [البقرة:٠٠۲].‏ 
وإلى العواصف البحرية وما يصاحبها من أمواج وسحب كا في آية [النور:*٤]»‏ علاوة على 
الإشارة إلى آنواع الرياح حسب سرعتها كا ذكرنا في التقسيم القرآني العلمي المناظر تماما للتقسيم الذي 
قام به علماء الأرصاد الجحوية في هذا العصر لفائدة الملاحة الحوية والبحرية»وصدق الحق -تبارك وتعالى- 
بقوله سبحانه: 
واا لمران کل جل رابت شما مَنَصرا من حَسَيةٍ اسه ‡ [الحشر:٠۲].‏ 
ويشير القرآن الكريم إلى سرعة الرياح بآسلوب كمي في وصف الرياح المسخرة لسيدنا سليمان في 


آیتین کریمتین فی قوله تعالی: 
ولس 3 ا نار عاق تر مرمع إا آل تی الق رکا شا $ اتك 
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آي كا قال المغسرون:سخرنا لسليمان 
الريح عاصفة سريعة تسير بمشيئته وإرادته 
إلى أرض الشام المباركة بأشجارها | 
وأزهارها وثارهاء وأن هذه الريح 
كانت ججري مسخرة لسليمان | 
تقطع به المسافات الشاسعة 
فى ساعات معدودة تحمله مع 
جنده فينتقل بها من بلد لاخر ۾ 
معدو په مسيرة سه وترجم 
(تروح) به مسيرة شهركا في 
قو له تعالی: 


2 : 
i نی مک‎ 
ı - SL 


ار ولسایہ ن لري ا 
ورواحهاشہرٌ چ [ساً:۱۲]. 

وإذا تدبرنا هاتين الآيتين نستطيع أن نحسب سرعة ريح سليمان التي وصفها القرآن بأنها من 
نوع العاصفة في الآية الأولى ثم وصف سرعتها كميا (ك| أعتقد والله أعلم) في الاية الثانية. 

ونحن نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا - وقت التنزيل - وما زالوا يقسمون النهار إلى 
ما قال ١١‏ ساعة امن ساعاتنا خالا وسم رعا عل الر تيب من الشروق إل الغروب کا بل: 
الشروق -البكور - الغدو - الضحى - الماجرة - الظهيرة - الرواح -العصر -القصر -الأصيل -العشي - 
الوب 

کا قسموا ساعات الليل إلى ١١‏ ساعة أساؤها على الترتيب حتى الصباح كا يلي: الجهمة -الشفق 
- الخسق -العتمة - السدفة -الزلة -الزلفة - البهرة - الفجر - الصبح -الصباح 

وباستعراض هذه الساعات العربية اليو مية نجد أن كلا من الغدو والرواح يمثل ساعة من ساعات 
النهار.وبالرجوع إلى الوصف القرآني لسرعة ريح سليمان في الآية الأخيرة نستطيع أن نفهم النص [سباً: 
۲ کا یلل: أن غدوهاء آي ساعتها عند الذهاب تعادل مسيرة شهر» آي تعادل ثلاثين غدوا من غدونا 
نحن المخاطبين بالقرآن. وأن رواحهاءأي ساعتها عند الإياب تعادل مسيرة شهر آي تعادل ثلاثين رواحا 


من رواحنا. 


وإذا اعتبرنا القياس بالسير على الأقدام في غدونا ورواحنا وأن الإإنسان يسير سيرا عاديا بمعدل كيلو 
مترات في الساعة فإن مسيرة الرياح في ساعة (غدوا أو رواحا) تعادل مسيرتنا (غدوا أو رواحا) شهرا كاملا 
أي تعادل مسيرتنا على الأقدام لمدة٠٠‏ ساعة بمعدل ساعة كل يوم من آيام الشهر والله أعلم. 

ريح سليمان تقطع كل ساعة مسافة قدرها ۱۸١ = ٦ × ۳١‏ كم. 

وهي فعلا سرعة العاصفة الشديدة كا وصفها القرآن بأنها عاصفة والله أعلم. 

ولو آخذنا القياس بمسيرة الإبل في الصحراء(عل| بأن سرعة الإبل في المتوسط ١١‏ كم/ ساعة) فإن 
سرعة ريح سليمأن ٤۸١ =١ × ٠=‏ كم/ ساعة وهذه تساوي تقريبا سرعة الريح النفاث آوالتيارات النفاثة 
السريعة التي اكتشفها اليابانيون بل وركبوها بالبالونات عام ١٤۹٠م‏ خلال الحرب العالمية الثانية على ارتفاع 
آلف قدم عند حافة اللإستراتو سف أى فوق السخاب لیھاحوا مہا سواحل آمریکا. فهل رکب سيدنا 
سليمان هذا التيار النفاث المو جود فوق السحاب ليصل إلى أرض الشام المباركة؟ والله أعلم. 
١١‏ التيار الضات : 

لقد حرص الیابانیون على بقاء بالوناتہم على ارتفاع آلف قدم لتستخل الدفع بواسطة التيار النفاث 
بسر عه ٠‏ "ميل/ ساعة آي ٤٨١‏ كم/ ساعة واستعانوا بإلقاء شكاير الرمل وتسريب الأيدروجين عند اهبو ط 
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أو الصعود على الترتيب بحيث تتم الرحلة في نفق التيار النفاث بينها وبين سواحل آمريكا مسافة خمسة 
آلاف ميل» وتنبه الأمريكيون إلى هذه الحيلة الجديدة وبدأت الأبحاث بعد الحرب لكشف أسرار هذه 
التيارات النفاثة وتبين وجود سبعة تيارات تقع أربعة منها بقرب التروبوبوز على طول أمكنة تلاقي كتل 
الهو اء اللاردة و الساخنة وب جيه م حر كة ذوزان الأرض حول نفسها فيتكون الشق الذى تضصل سرغة 
الرياح عند حافته إلى ٥١‏ ميلا/ ساعة ولكنها تتزايد بسرعة نحو مركزه إلى *١٠ميل/‏ ساعة آي بسرعة 
أكبر من سرعة تحرك الأعاصير على ارتفاع ٠١‏ كم فوق خط الاستواء و٩‏ كم فوق القطبين» أي فوق 
طبقة التروبوسفبر مباشرة» ومذا فإن التيار النفاث فوق مطبخنا ا لجوي وقريب منا. فقد يركب اللإنسان 
هذا التيار النفاث متطيا بالونا عابرا في هدوء ليرى تحته مثلا إعصارا وسحبا وأمطارا عاتية دون أن يتأثر 
هذه العواصف. ولیس مستبعدا أن يكون سيدنا سليان قد امتطى هذا التيار النفاث بسرعة حوالي ٤۸١‏ 
كم / ساعة .. والله أعلم. 

إن هذه التيارات النفاثة من أنظمة الريح حول الكرة الأرضية التي تجري صامتة (دون صوت 
لتخلخل اهواء عند هذا الارتفاع) وهي غير مرئية لضعف تشتت الضوء في الطبقات العليا. وقد تم 
اكتشافها في منتصف القرن العشرين» ول يدر بأذهان الناس قدي وجود تيارات نفاثة بمثل هذه السرعة 
فوق رءوسهم» ولوتسربت هذه التيارات إلى الأرض لحدثت كارثة وصدق الحق تبارك وتعالى: 

قل هو لاور ع ان يمت ڪيکم عَدَابا ِن فَووَکم او ِن صت ارک چ [الأنعام:٠٠].‏ 

وليس العذاب من السماء مقصورا على التيار النفاث بل يشمل كل الاحتمالات الفوقية من نيازك 
ومذنبات وإشعاعات أو دخان أو غير ذلك ما حاط به القرآن في قوله تعالى: 


را ا الال ر ر نے ص 


وما بعل جود رَيْكَإِلا هو [للمدثر:١١].‏ 
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يقول الله تعالى في القرآن الكريم: # إن ب کان الوت ارش واتاف الل والهار 
وَاَلْمَلكِ الى رى ف ار بِمَاسقم الاس وما اَل اه من اساي من مما فاخا بد ألأرَص بعد موا 
وک ها ن ل دات ضرفي الزيكع ولحاي ألمُسَخر بي السا والأرض ليت إقَوٍ 
يعقَلوَ ™) £ [البقرة]. 


وبهذا فإن نزول الماء من الساء للإحياء الأرض الميعة بمو اللبات ونشر الدواب فيها من إنسان 
وحيوان وكذلك تصريف الرياح والسحاب»أي التوجيه الإلهي فم بالحركة من جهة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال بالتسخير الدائم اموجه بأمره سبحانه لآيات لقوم يعقلون»بل ودلائل بدي أهل العلم 
والعقل إلى المعرفة بوجود الخالق وقدرته وحكمته»وإلى أهمية الماء لأنه العنصر الأساسى لنسيح الحياةءإذ 
إن أجسام الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات تحتوي على ثلاثة أخماسها من الماء الذي يعمل على 
إذابة كثير من المواد الكيماوية الضرورية وححملها إلى الخلايا الحية وصدق تعالى بقوله: 

ناین الما کل سیو عي آفلا بيو © 4 [الأنبياء]. 

وقوله سبحانه : ل واه حاقل داد زو ار 

وكوكب الأرض عاط بغلاف مائي يغطي ثلاثة أرباع السطح»علاوة على بحيرات وأنهار وهواء 
حمل ببخار الماء وسحب هنا وهناك. وإذا سكبت جميع هذه المياه في وعاء هائل فإنها ستشغل ١۳بليون‏ 
قدم مكعب معظمها مالح في البحار والمحيطات» بينا تمثل المياه العذبة ۳/ فقط ومعظمها متجمد فوق 
قمم الجبال وعند القطبين والأنمار الجليدية والباقي في الأنهار والينابيع والمياه الجوفية» ويحتوي جو 


اللأرض على ١‏ من هذه المياه في آي وقت ومع ذلك فإن هذه النسبة الضئيلة على هيئة ضباب وسحاب 
عدر مسثولة عن الكشر من المشاعر السارة والحزينة؛ لابا تشكل الندى الذي تتجمع قطراته كعقد من 
اللؤلؤ على أعشاب المروج والمراعي»وتصنع الأمطار بشرى بين يدي رحة الله»وتبلور زهور الثلج مع 
ريح الشتاء»وتكوّن الضباب على شواطى البحار والمحيطات»وتنتج السيول التي محملها العواصف 
والأعاصير المقرونة بسرعة الرياح المدمرة الهوجاء والتى تشيع الدمار والخراب للحرث والنسل. 

والماء بخواصه الحرارية المميزة بالتسخين والتبريد التدريجى يساعد على تلطيف درجهة حرارة 
ا لجى»ك] أن تمدده الشاذ بزيادة حجمه عند تجمده مجعل الماء البارد أقل كثافة ويظل طافيا على سطح 
الببحبرات والأنهارء بين الماء الدافئ فى الأعماق أكر كثافة ليحفظ حياة الكائنات البحرية» نظرًا لسيولته ما 
يساعد على تحرك هذه الكائنات. وسبحان الله أعطى للماء خواص فريدة في تمدده الشاذ ليحافظ على حياة 
الكاثات البحرية قت الاء عندما يتجمد سطحة في الشتاء. 

والضباب الذي يستر وديان الجبال والندى والصقيع الذي يزين النباتات عند الفجر مظاهر متشابة 
لتكثيف الرطوبة من الجو»فالضباب والشابورة لا حرج عن کونہا سحبا على مستوى الأرض؛ لأن المواء 
البارد أثقل من اهواء الساخحن»ك| أن تكثف بخار الماء إلى ندى أو نقيطات سحاب يصاحبها إطلاق حرارة 
كامنة تدفى الحو المحيط لتقلل من التأثر القارس للبرد عند سطح الأرض»وعند شروق الشمس يسخن 
ا لجو ويتبخر الضباب والندى بسرعة مرة أخرى في دورات متتالية. ومن المعروف أنه إذا تم تسخين المواء 
بفعل الشمس فإنه يرتفع حاملا قدرا كبيرا من الرطوبة في صورة بخار ماء يتصاعد ني السماء ويحدث 
هذا لسببين»هما: سخونته وخفة وزنه فاهواء المشبع بالرطوبة أخف من اهواء ا لجاف(فالقدم المكعب من 
تخار ال اء يزن س وزن قدم مکعب من اضواء ا لجحاف فى نفس درجة الحرارة والضغط» وبمجرد بلوغ 
الهو اء الطبقات العليا يتمدد ويرد لانخفاض الضغط ودرجة الحرارة) ويبداً بخار الماء في التكثف ليصبح 
نقيطات مطر وعندئذ يتم إطلاق كمية من الحرارة الكامنة للتكثيف»فيرتفع الهواء المحمل بالماء ثانية إلى 
که رداق ار ویر سفیر فی تمده مكرتا بلورات من الل والحليد مع إطلاق حرارة كامنة 
للتجمد فيستمر بذلك عمود امواء في الارتفاع. 


ومهذه الطريقة المتزايدة ذاتيا تتحدى تيارات الحو الرطب قوة ا لجاذبية» فترتفع عشرين أو ثلاثين آلف 
قدم فوق سطح الأرضء تحمل الماء أولا كبخار ثم كنقيطات ماء ثم في أقصى ارتفاع كبلورات ثلجية أو 


أو جليدية مشحونة بكميات خرافية من الطاقة الحرارية الكامنة منطلقة من هذه الجزيئات الصغرة 
البسيطة من الماء» وهذه الطاقة أصلها من الشمس التي بخرت الماء عند البداية من سطح الأرض إلى 
السماء على هيئة بخار عادي فتكثف في ا لجو العلوي إلى قطرات ماء أو ثلج ليرد إلينا ما سبق أن أخذه من 
ي ي دينامو هذه الدورة كا أوضحناء مصداقا لقوله 
تعای: ‏ وَجَعلتا راجا وهجا ) وَأرَلَتَا مس اليرت ماه 2 لا]. 

PP tT 
عند التبخير إلى سماء السحاب عند التكثيف والتجميد ضمن معان الآية الكريمة:‎ 

ر سماو ايالم )W‏ £ [الطارق]. 

وسبحان اللّه الرافع الخافض فا صعد من بخار الماء من سطح الأرض وما تم امتصاصه من طاقة 
الشمس لتبخير هذا الماء يعود مرة أخرى إلى الأرض في دورة مستمرة تتم بقدرة الله وحكمته وعلمه 
المطلق»وهو سبحانه القائل بأن سلطانه وعرشه على الماء فى قوله تعالى: 

۾ وڪَاتَ رة عل الما { اهود:¥]. 

أي كان وسيظل سلطان الله على الماء كمنبع الحياة وسرها؛ وهمذا أعطى للماء خواص مذهلة أمہرت 
العلماء على اختلاف عقائدهم.ولسنوات طويلة تحير رجال الأرصاد الحوية في إجابة سؤال يبدو سهلا وهو 
كيف تتكون قطرات المطر؟وقطرات المطر أكبر من نقيطات السحاب بملايين المرات؛ ويتساءل الجميع: 


لاذا تتكون السحب وتتجه إلى مكان دون آخر؟ وغير ذلك من آسئلة ما زال وسيظل العلم يلهث وراء 
اسرارها. 


وباخد السات صضررامتعدة كابا: 


ا 
| ا تهم الشعراء والرسامين ولكنها تزعج وتخيف العاملين في المطارات والموانئ 
و ی یہب سب ايصدر رجال الأرصاد 
الآوامر بلق المطارات وتوقف السفن. ويحاول العلماء حاليا إعادة توزيع الرطوبة في المطارات بتحويل 
الضباب البارد إلى ثلح بالر ش بمادة يوديد الفضة أو الثلج الجاف» أو باستخدام حركة مراوح طائرات 
اهيلي وكوبتر اخلط المواء الجاف مع الضباب للمساعدة على تبخيره» أو بتطبيق التدفئة المحلية في المطار 
لحاولة إزالة الضباب» وكلها طبعا عمليات باهظة التكاليف رغم أنها لا مفر منها في بعض الأحوال 
لتسهيل هبوط وإقلاع الطائرات. 

والضباب عبارة عن تجمع قطيرات الماء الدقيقة أو تجمع 1 ات الثلج الصغيرة ويتشكل على 
سطح الأرض وخاصة في الوهاد والمنخفضات وفوق سطح الماء مباشرة مشكلا طبقة يتراوح سمكها بين 
متر و عش ات الأمار عا بقلل من الرؤية الأفقيةء ويتالف الضباب في درجات الدرارة التى تريد عن ١٠ء‏ 
من قطبرات الماء الصغرة» ما في درجات الحرارة الأكثر انلخفاضا تاف من ا ا 
وتتكون قطرات الماء في الضباب بأقطار تتراوح قطرها ما بين ۵ , ٠‏ إلى ٠٠١‏ ميكرون وبكثافة تصل إلى 
٠‏ قطيرة في السنتيمتر المكعب» ولكي يتشكل الضباب لا بد من قطرات توفر البخار فوق المشبع في 
ا لجو بالكثافة المناسبة وتوفر نوى التكاثف من قطبرات الماء ودقائق الغبار وهباب الفحم وكل الشوائب 
العالقة في الحو والتي تزداد كثافتها نتيجة زيادة تلوث هواء المدن عنه في الأرياف وال جبال والبحار؛ وهذا 
يمتاز ضباب الدن بالكثافة الكبرة والثبات» وهتاك نوعان من الضباب ها ضباب الثرد»؛ وضباب 
التبخرء والأول يحدث فوق الآسطح الباردة شتاء أو عند ارتفاع الطبقات الموائية الدافئة الغنية بالرطوبة 
إلى على حيث يتم تبريدهاء وآما الثاني فيحدث عند تبخر كمية من الماء المكشوف الدافئ نسبيا خلال 


مرور تارات هواء باردة. ويكون لون الضباب س |ويا ماتلا للزرقة إذا كان خفيفا وبقطبرات صغيرةء بين 
یکون اللون أبیض داکنا أو کالحلیب إذا كان كثيفا وبقطر ات كبيرة طبقا لقوانين E E‏ 


ولقد وجد العلماء أن جو الأرض لا يستطيع أن يحمل أو يستوعب كميات غير محدودة من بخار 
لماءءبل إن في مقدوره أن يحمل فقط كمية معينة لا سبيل إلى زيادتها وعندئذ نقول: إن الهواء وصل إلى 
درجة التشبع أو نقط الندى» وهذه الدرجة تتغبر بتغبر درجة الحرارة» فكلا ارتفعت درجة الحرارة زادت 
قدرة الهواء على حمل بخار الماءء فإذا كانت درجة حرارة المواء مثلا ٤م‏ وكان هذا الهواء في حالة تشبع كامل 
يكون ي استطاعتنا أن نرفع درجة الحرارة إلى ١٠م‏ ليصبح اهواء نصف مشبع ونقول أن الرطوبة النسبية 
في هذه الحالة تساوي ٠١‏ وإذا قمنا على العكس بتبريد المواء المشبع فإن بعض البخار يتكثف فورا إلى 
ضباب أو سحاب» وهذا هو ما بحدث في حياتنا العملية فعندما نفتح باب الثلاجة فإن الهواء الدافى يتدفق 
ج اج وبااکل عندما نمر کوبا من الاه الل للهواء آلذای 
نجد تكثف طبقة رقيقة من الماء على السطح الخارجي للكوب» وهذا الماء آتي من الجو المحيط بالكوب 
ويطلق عليه الندى والذي يظهر أيضا كل صباح متكثفا على الحشائش والأزهار والأشجار إذا كانت 
درجة الحرارة أعلى من نقطة التجمد. أما إذا كانت أقل من نقطة التجمد فإن بخار الماء فى الحو يتكثف إلى 
ن رر غات کر نا القیم. 


, السحاب‎ ١ 


السحب كا عرفنا هى أبخرة مياه متكائفة قرامها نقط صخرة من الماء السائل أو بلوزات صخرة 
من الثلج» وتبلغ هذه الجسيمات من الصغر لدرجة تجعلنا نستطيع آن نرص آلف جسيم منها في صف 
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واحد پژيدطوله عن ٠ا‏ سم والواة قع أن صغر هذه الجسيهات يسمح للهواء الذي يصعد بأي سرعة 
ا اف ي فال يخر مها سخرت سر عة اندفاح اقرا إن آعل. . وهکذا نی أن کر تات 
السحب تطفو بفعل التيارات التى تكتنف السحابة لتصعد باستمرار من قواعدها إلى قممها. وليس من 
العسير عليك أن تصنع سحابة بأن تخرج كمية من هواء الزفير في يوم شديد البرودة لترى سحابة صغيرة 
قد تكونت» أو أن تترك البخار يتصاعد من غلاية. وليس منا من ل يوجد داخل سحابة من السحب؛ لأن 
الضباب نوع من السحاب» كا أننا في المدن المرتفعة نعيش وسط السحاب مثل الطائف وأبها بالسعودية 
والسحاب عكس الضباب يرتفع فوق سطح الأرض؛ وهذا يطلق عليه ضباب علوي. 

والسحاب عموما هو بخار الاء ا متكثف ني طبقات ال جو العليا إلى ارتفاع ٠۸‏ كم ولا بد لتكوينه من 
شر طين آساسيين يجب توافر هما في الهواء ا لجوي: 

أولا : أن يكون المواء فوق مشبع بالبخار فيصبح أيضا قل كثافة من الهواء ا لجاف فيعلو. 

ثانيا : أن يكون محتويا على أنوية التكاثف المحمولة بالرياح» ولكي يكون المواء فوق مشبع حتى 
تتكون السحب فلابد من ارتفاع نسبة الرطوبة علاوة على ضرورة تبريد اهواء كا بلي: 

-١‏ يتم تبريد الهواء تلقائيا عند ارتفاعه إلى التروبوسفير حيث تكون درجات الحرارة منخفضة إلى 
درجة مئوية تحت الصفر؛ لأن الحرارة تقل بمعدل ٦م‏ لكل كيلومتر ارتفاع. 

- يتم التبريد أيضا نتيجة التمدد الفجائي للهواء الصاعد بسبب استمرار تناقص الضغط الجوي 
کلم ارتفع اهواء إلى على حیث يصل إلى ربع قيمته على ارتفاع ١١كم‏ وإلى ١‏ ./ على ارتفاع ٠١‏ كم. 

٣‏ یتم التريد بعوامل أخرى مل اخحتلاط الرياح الدافئة برياح باردة. 

-٤‏ اصطدام الرياح بأعالي الحبال الشاهقة حيث تعمل الجبال على تبريد الرياح فتتكون السحب 
وينزل المطر على سفوحهاء كا أن الحبال تعمل عند قممها كمكثفات دائمة مكسوة بالثلج الدائم الذي 
ينصهر باستمرار نتيجة التراكم الفوقي وبذلك تنبع الأنهار من قمم الجحبال العاليةء وصدق تعالى بقوله: 

و ا ری ت واس ا KOLIK‏ [المو سلاا 

ومهذا يتضح لنا سر ترتيب سقيا الناس الماء على ارتفاع الجبال وشموخهاء ووصف الماء بالفرات أي 

العذب قد ينبهنا إلى أن هذاالماء كله صله تبخر مياه البحار والمحيطات الا لحة؟ وسبحان الله جعل دورة 


التبخير من الأرض والتكثيف في السحاب مستمرة دون طلب منا أو أجر مدفوع من جيوبنا لكي تمدن 

بمياه الأمطار العذبة بعد إزالة ملوحتها أثناء التبخير الطبيعي» علاوة على عملية التكييف الجوي الإلهي 

لتنظيم درجات الحرارة على سطح الكوكب والناتج من هذه الدورة المستمرة بم فيها من امتصاص للحرارة 

الكامنة للتبخير وإعادة طردها أثناء التكثيف» وهذه الدورة ترجع إلى سهولة وجود الماء في الحالات 

الثلاث الصابة والسائلة والغازية وإلى دور الرياح والسحاب المسخر بين السماء والآرض كا ذكرنا. 
lil ite Coil ang‏ 


9 ر اسح الساطرت الممتد أفشيا 


وهى أربعة أنواع على الترتيب من أسفل إلى أعلى إلى اليسشارء السحب البساطية ثم البساطية 
لماطرة ثم المتلبدة العالية وأخبرا الريشية : 


, السحب البساطية‎ -١ 
وتشبه الضباب لأنها تتشكل قرب سطح اللأرض» وهى عبارة عن طبقات أفقية بيضاء أو رمادية ولا‎ 
إل‎ ANAS OURO aha 1 
متر ويمكن آن تد أفقيا حتى مائة كم ولا مطل منها الأمطار فيم عدا بعض الرذاذ أحيانا.‎ ۰ 
: ؟- السحب البساطية الماطرة‎ 
وهي رمادية عاتمة كثيفة وتكون سوداء أحيانا ويمكن أن تغطي القبة الساوية بأكملها وعندئذ‎ 
كم وامتدادها الأفقي‎ ١ متر ويصل سمكها إلى‎ ٠٠٠١ -٠٠١ بصبح الجوغائا وتبعد عن الأرض بمقدار‎ 
كم وحسب تسميتها فإنها حملة بالأمطار الغزيرة التي يمكن أن تستمر يوما أو أكثر بشكل متصل‎ ١٠٠١١ * إلى‎ 
أو السحاب الطبقي عند العرب.‎ RE A 
اسح البساطية العالية المتيلدة ؛‎ -١ 


وهي تغطي قبة السماء «عل شكل سنلاسل موجية پرتفع حدهاالاسفل عن سطح الأرض؟۲ - ەک 
ای ٢ک‏ وهات ی اوران جایقیة لا قط متها خط ر آو تله 


وهي أيضا أفقية ولكنها عالية جدا تشبه النسيج الخيطي الأبيض الناعم كالريشة» آو جناح الطير في 
السماء» وسمكها بسيط» امتدادها كبير يصل أفقيا إل ٠٠٠١‏ كم ويطلق عليها السيرس أو السمحاق عند 
العرب» ولا يقل ارتفاعها عن سطح الآرض عن ٤‏ , ٦كم»‏ وعلى ذلك فهي توجد في طبقات الحو العليا 
را کرو کن کون مکو تاها من بلررات العلم» ويهر هذا السحاب السرس) قالاق 
مقدمة الأعاصبر وقبل حدوث التخبرات الجوية. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا السحاب الطبقي (البساطي) بآنواعه المختلفة كا في قوله تعالى: 

آله الى رمل الریح فنییر سجابا سط في الما كف يساء وجعله, سفا فترى الوق 
سرج من خلبد فإذا آ أصاب په من ياء من عبادوء إا هر سرون E0‏ [الروم]. 


وقد عرفنا في البند السابق كيف يرسل الله الرياح ويصرفها بالتوجيه والحركة بسرعات متفاوتة. وهذه 
الرياح تثير السحاب» آي تقوم بتکوینه وإظهاره بعد أن كان بخارا شفافا لا يرى في الجو. وإذارجعنا إلى المعنى 
اللغوي للإثارة نجده بمعنى الإظهارء £ ` 
فالريح تظهر السحاب فعلا بعد 
خفائه» ثم يبسطه الله بعد ذلك ف الساء 


کرب يشا آي ینشره ي ف الساء رحد 
TCA Î‏ 


e 


سابقا» و عله الله بعد ذلك کسفاء 
eti‏ 
آي فتوقها الودق» أي المطر وعند 

يستبشر الناس فرحا بهذا سر | 


قو پ ی و © ج 
n Ra hE Û 7 E a ES‏ 


وقد اعتقد المغسرون أن الإثارة هي تحريك السحاب»ولكن العلم أوضح لنا أن الرياح تحمل بخار 
U‏ 
اهي کا في قوله تعا a‏ زک أرسل الريتح تخر ابا فسفتلة إلى بكي ممت فأحييتا بد الذرض 
بد متها كذك الو ل 4 [فاطر] 
وبهذا جب علينا آن نستبعد حر كة السحاب ضمن معاني اللإثارة»فالآية هنا رتبت السوق على الإثارة 
وليس العكس؛ وهذا فإن الإإثارة هى بالتأكيد إظهار وتكوين السحاب آولا وذلك بالتكثيف»فكلنا نعرف 
الآن أن السحاب بخار كان كامنا في المواءغير المشبع أو في المواء فوق المشبع الخالي من نوى التكاثئف» 
ثم ظهر بالتكثيف بفعل الرياح سواء كان ذلك بحملها البخار إلى المناطق الباردة العلوية آوبحملها نوي 
التكاثف - كا ذكرنا سابقا في وظائف الرياح - وبذلك يتضح لنا المعنى العلمي للآية الكريمة المراد من 
إثارة الرياح للسحاب» آي آثر الرياح في تكوين السحاب وإظهاره وليس نقله كا اعتقد المفسرون. وما 
يلفت النظر نسبة الإإثارة في الآية الأخيرة إلى الرياح ونسبة التحرك أو السوق إلى الله -سبحانه وتعالى- 
وصحيح أن الرياح لم تثر السحاب حتى أرسلها الله»لكنها أيضا كا تثير السحاب تحمله وتنقله فذلك كله 
لايقع إلا بإذن الله وتقديره»ومع ذلك فقد نسب الله الإإثارة إلى الرياح» واستأثر سبحانه بالسَوْق فنسبه إلى 
نفسه»لنتبين طرفا من هذه الحكمة إذا تذكرنا علميا الفرق الكبير بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه 
إلى مكان الحاجة إليه؛ فالتكوين لا بجتاج إلا إلى التكثيف وهذا يكفى فيه أن حمل البخار إلى حيث يمكن 
آن يتكاثف سحابا في الجو»والريح تفعل ذلك فيتكون السحاب فيزيائيا في أي مكان»لكن سوقه بعد 
تكوينه إلى حيث الناس والأنعام والزرع في حاجة إليه بحتاج إلى تقدير وتدبير في توجبه الرياح من المولى 
-عز وجل - لأنه ليس من طبيعة الرياح غير العاقلة أن تتجه بالسحاب بعد تكوينه إلى حيث تشتد حاجة 


الأحياء إلى الماء» وإن| الله -عز وجل - يو جهها بالسحاب إلى حيث يشاء سبحانه أن ينزل الماء؛ وهذا نسب 
الله إرسال الرياح وسوق السحاب لنفسه ولا يزال كلاهما مظهرين لإرادته سبحانه يدلان الإنسان (مه) 
أوتي من العلم) على أن من وراء هذا الكون إها مدبرا. 

ويؤكد القرآن على هذين المظهرين وبيان ساطان الله عليهم)اءآي إرسال الرياح كلواقح تثير السحاب 
ونزول المطر من السحاب حیث| یرید سبحانه کا في قوله تعالى: * وأرَستَتا لري وق انراتا من المآ 
ما فاسَمَیت کو وما س ل ری © £ [الحجر]. 


وهذه الآية تربط بين تلقيح الرياح للسحب بإمدادها بقطيرات الماء وذرات» أي نوى التكاثف» 
وبين نزول المطر كا في التعقيب بحرف الفاء في عبارة (فأنزلنا من السماء ماء)ء أى فأنزلنا من السحاب 
ماء» وهذا التعقيب يجعلنا نعيد النظر في آقوال بعض المفسرين الذين اعتقدوا أن الرياح لواقح للنبات أي 
للزرع والشجرء و بهذا آغفلوا النصف الثاني من الآية التي ترتب إنزال الماء لسقيا الناس على إرسال الرياح 
لواقح. وبهذا فلا بد أن يكون المعنى العلمي لوظيفة الرياح كلواقح للسحب بإمدادها بنوى التكثف هو 
المقصود بالاية الكريمة؛ لأن حرف الفاء بالآية للترتيب والتعقيب. ولقد اكتشف العلماء حديثا أن الرياح 
علاوة على حملها لبخار الماء فإنها تحمل معها آنوية التكثف على اختلاف أنواعها من جسيمات صخررة تنتشر 
ني الهواء بكميات وفيرة آشبه ما تكون بالذرات أو حطام المواد الذي نراه يسبح في حزمة من أشعة الشمس 
قوامه جسيمات من التربة» وأتربة المصانع» ودخان الأفران» وحبوب اللقاح والبكتيرياء وأملاح البحر التي 
تتطاير مع رذاذالأمواج» وغازات البراكين» ورماداحتراق الشهب» وكل هذه الجحسيمات صغخيرة غالبا 
للايمكن رؤيتها بالعين المجردة. وبطبيعة الحال يزداد تلوث الهواء بمثل هذه الجحسيهات داخل المدن ويقل في 
الأرياف. وهذه الجسيمات تعمل على تماسك أو تجمع جزيئات الماء العالقة في الهواء مع بعضها البعض لتكون 
نقط الماء أو ات الثلج؛ وهذا تدعی نوی التکاٹف eiاءNu‏ 10۸† desa‏ »ەع وم ذا فإن قوله تعال: 
وأرسلتاألرََحَ ََفحَ ‏ يشير إلى فضل الله على عباده بجعل الرياح تقوم بهذه الوظيفة» وكلمة لواقح جع 
لاقح ويقال: لقحت الناقة وآلقحها الفحل إذا ألقى إليها الماء فحملت» وهذا يناظر ما مبجحدث عند تلقيح 
الرياح للسحاب بإمداده بالماء» وكأن 
الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب ۶ 
لأنبا تمده بالماء ونوي التكائف اللازم mw‏ ا د 
لكف هذا الماء على شكل فطرات © i‏ 
مطر أو ثلج. 

وبهذا فإن الرياح لافحة وملقحة . 
للسحب وآن قوله تعای: (لرانی) ا 
في الآبة ليست بأحد المعنيين ولكن | 
ا معا وھذا قد ہشیر إلى آن الرباح f‏ 
ار نا امن الى ااا "f‏ 


بحالتين كهربيتين ختلفتين يجمع في تجاذب بين الشحنة الموجبة والسالبة فتجعل السحاب قطعا بعضها 
فرق بش فيا نميه بالسسا ب آل ركامي أعلاء وجب الشحنة وقاعدته سالبة اة تما يؤدي إل التفريخ 
الكهربي وظهور البرق وحدوث الرعد. وهذاالتفريغ الكهربي بين شحنتين كهربيتين ختلفتين على سحابتين 
متقاربتين ينتج عنه برق بضوء شديد اللمعان وحرارة شديدة ويكون هذا تلقيحاء وإن شئنا أسميناه تلقيحا 
كهربيا ومن نتائجه سقوط المطر. والشبه تام بين التلقيح الكهربي والتلقيح النباتي لأنه في الحالتين اتحاد تام 
بین شيئین متضادين متجاذبين بختفي به الشيئان ويظهر عوضا عنهما شيء آخر بخالفهماء وبذا فإن التلاقح 
الكهربي للسحاب وأثره في نزول المطر يوسع المفهوم العلمي لوظيفة الرياح كلواقح كمظهر من مظاهر 
الإعجاز المتجدد للقرآن؛ لأن هذا التلاقح كان بجهله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث. 

ومذا تعدد المعنى العلمى للوصف القرآني للرياح ا التلقيح في الآية 
الأحيرة نزول المطر من السماء. وأما قوله تعالی: ‏ َأسمیتد وة وما س له رين ©) 4 [الحجر] 
فهو إشارة واضحة إلى دور ماء المطر في الطبيعة التي يتبخر الماء فيها بحرارة الشمس من سطح الأرض 
ويتكاثف ليهطل في صورة مطر أو ثلج يملا الأنہار ثم يعود إل المحيطات ليتبخر ويعيد القصة من جديد؛ 
وهذا يذكر القرآن أن هذا الماء النازل من الساء لن تستطيعوا حفظه أو تخزينه إلا إذا شاءت إرادة الله أن 
e‏ طبقاتہا کا في قوله تعالى: 

ألم كر أن أنه آَل ِن السماء ما فسككه. يبي AE UT TT‏ 
أي أن الينابيع أصلها ماء أمطار وهذه 
٩‏ حقيقة علمية م تعرف إلا في القرن السابع عشرء 
وهذا إعجاز علمي للقرآن الذي يؤكد آيضا 
شتراك ماء الأمطار في دورة هيدر ولوچية تدور 
بين الساء والأرض مصداقا لقوله تعالى: 
وأنزاتا من اسما ماه يقد فاشك ن 


ت و ا سے اام 


الارْضِ را ەل ددا بے ادرو 


£ [المؤمنون]. 


1 
م 


انيا السحب الركامية ( المتلبدة الم تد راسي : 


ومنها السحب الركامية العادية (ني الطقس الصباحي) والسحب الركامية الضخمة الماطرة 
ا شکل شذان ال عان في الطبقة السفلى من الجو على ارتفاع حوالي١كم‏ وقمتها في الطبقة العلي 
بحدود(٥-۸كم)‏ في النوع الأول وبحدود(٠٠-١٠كم)‏ في النوع الثاني»وأما امتدادها الأفقي فيتراوح 
مر( ۰-۱ اکم) للنوع الأول وبضع عشرات الكيلو مترات للنوع الثاني. ويلعب الانتقال الرأسى 3 
أعلى - للكتل الموائية بسرعة ٠٠‏ متر/ ثانية - دورا واضحا في تكوينها وخلافا للسحب البساطية فإن 
فترة استمرارها حدودة وتقاس بالساعات أو بعشرات الدقائق»والسحب الركامية الضخمة الماطرة 
كيوميولونيمبس التي تتميز بأبعادها الكبيرة وارتفاعها الزائد كالجبال»وتكون قانمة عند القاعدة وبلون 
أسود في السياء فوق رءوستاءآما قمتها فتكون عادة متدة أفقا ما يعطي السحابة شكل السندان» وهي 
سحابة ختلطة قسمها الأسفل مؤلف من القطيرات الائية والقسم الأعلى جليدي وتسبب هطولات 
قوية وبَرَدا لمدة فصيرة تقدر بعشرات الدقائق ولكنهاغزيرةءبين) فى السحب البساطية الماطرة يستمر المطر 
لساعات طرياة وقد پستمر ما گاملا أو أياماء ولكن قطرات المطر من السحاب الركامي أكبر قطرا 
عنها في السحاب البساطي الممطرءنظرا لزيادة الارتفاع الرآمي في السحاب الركامي نما يسمح بازدياد 
حجم القطرات بسبب زيادة سرعة التيارات الهوائية الصاعدة في الركامي أل ٠١‏ متر/ تانة 
بالمقارنة بسر عة قدرها* ١سم/‏ ث في السحب البساطية ما يسمح للقطرات الصغيرة بالوصول إلى 


سطح الأرض » بينما في الركامي فإن هذه القطرات تندفع إلى أعلى مع التيار الهوائي الصاعد السريع 
فيتزايد حجم القطرات بازدياد التكثف خلال السّمْك الكبير للسحابة» وبهذا لا ينزل المطر من السحابة 
الركامية إلا إذا كانت قطراته كبيرة الحجم بقطر يصل إلى ۵ , ٠‏ سم بالمقارنة بالقطر ٠, ٠۲‏ سم في حالة 
القطبرات من السحب اللساطة الممطرة. 

والسحاب الركامي الضخم الممطر يشبه الجبال» وقد جود بالبرّد في العواصف الصيفية عندما 
تكون درجة حرارة المواء قرب سطح الأرض أكثر من٠۲‏ م. والبرّد قطع جليدية بقطر يتراوح بين 
وة ناته وقد بعل إل عشر ات السنتيمترات فى حالات نادرةءتتألف حبة البرّد 
عادة من عدة طبقات جليدية شفافة متعاقبة لا يقل سمك الطبقة الواحدة عن ١‏ مم» وهطولات البرَّد 
علبة (لدرجة أنها قد تصيب حقلا وتترك حقلا مجاورا) وتسبب أضرارا جسيمة للمزروعات والمباني 
والكائنات الحية حيث يصل قطرها أحيانا إلى قطر البرتقالة أو الرمانة. ويصل وزن الواحدة حوالي 
کیلوجراما بقطره ,۱۲ سم کا في برد نبراسکا عام ۱۹۲۸م الذي سقط على الأرض بسرعة تصل 
إلى ٠۹۲‏ كم/ ساعة وهى سرعة كفيلة بتحطيم الزجاج وقتل الحيوان والاإنسان والنبات في كارنة 
مروعة»فالرّد مقذوفات ثلجية من السماء تمثل أسوأ أنواع المطر على الإطلاق؛ وتتشكل نواة حبة البرد 
على ارتفاع(۸-١٠كم)‏ في السحابة الركامية حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ٤٠٠‏ م وبسقوطها نحو 
الأسفل تصطدم مع القطرات لمائية فوق المردة فتشكل حبة جليد أكبر حجاءوفي القسم السفلي من 
السحابة تبدأ حبات الرَّد بالذوبان؛ ونتيجة لذلك تظهر قطرات مطر كبيرة حيطة بحبات برد صغيرة. 


وتقوم التيارات الهوائة القوية الصاعدة ٤‏ هده السحارة بسر عه 0 يبدفع حبات الرّد 


الصغيرة نحو الأعلى حيث تعود من جديد لتكون ا لجليد» وبعدها تسقط عائدة نحو الأسفل» ويمکن 
ان ترو الصعود واهبوط داخل السحابة الركامية إلى آن تصبح حبات ارد ثقيلة بيا فيه الكفاية؛ 
وهذا هو سبب تكون حبات البرّد من طبقات جليدية ختلفة الشفافيةء وكذلك تولد شحنات كهربية 
على هذا البرد غما يؤدي إلى حدوث البرق في السحابة الركامية مصحوبا برعد شديد. والسحب الركامية 
(كيوميولينمبس) تظهر عادة في الضحى أو قبل العصر في الأيام التي تسطع فيها الشمس» أي بعد أن 
تنشط تيارات الحمل وهي تيارات المواء الرأسية التي تحدث بسبب تسخن الإشعاع الشمسى لسطح 
الأرض أثناء النهار» وتأخذ هذه السحب في بادئ الأمر شكل قباب القطن التي هما قواعد مسطحة ثم 
تنمو كلا تقدم النهار وتشمخ كل سحابة كا ذكرنا إلى عنان السماء. وتثار عادة فى حالات الطقس غير 
الضطرب إلا أاتصاحب أحيانا أجراء العواصف أو هي تؤدي إليها حيث تبدأ مراحل تكوينها بصباح 
حار وخانق وهدوء شامل يقال عنه أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة» ور يصبح الهواء رطبًا وتظهر في الأعالي 
سحابة ركامية ماطرة تنمو وتكفهر بالتدريج متحولة إلى غيمة العاصفة التي تكبر لتغطي الشمس وما 
حوها بسرعة» ويصبح الحو قاتما كثيبا خيفا مع ريح دافئة وتنشاً من أعلى السحابة تيارات هوائية باردة 
تتجه نحو الأرض فتتولد زوابع من الغبار ويهطل المطر الغزير والبرّد أحيانا ويلمع البرق ويعصف الرعد» 
ثم تهدأ العاصفة وتنهار الغيمة وتظهر الشمس ويصبح المواء منعشا. لكن السحابة الركامية تشر الذعر؛ 
لأنها قد تكون مصحوبة بإعصار. ولقد أشار القرآن الكريم إلى السحابة الركامية بقوله تعالى: # لرن 


اله یری ابا دول ف بء مم عله راما فتری الوک ۽ ay‏ 
درد فیعییب بے من شا ويصرفه cr‏ یکا ستا برقو ب يذهب با صر I‏ 4 [النور]. 


هذه الآية الكريمة تشير إلى الوصف العلمى الدقيق للسحب الركامية الممطرة (كيوميولونيمبس) 
التي تتكون كا ذكرنا بالنمو الرأسي من قرب سطح الأرض إلى أكثر من ٠١‏ كم إلى أعلى طبقة التروبوسفير 
وتكون السحابة كالجبل وتنخفض درجة الحرارة فيها إلى ٤١‏ درجة مئوية تحت الصفر. ولقد تمت دراسة 
هذه السحب الركامية بالرادار والأقمار الصناعية وتبين أنها تتكون عند اكتهال نموها من ثلاث مناطق 
وهي المنطقة السفلى وتحتوي على نقط الماء الناميةء والمنطقة الوسطى وتحتوى على نقط الماء فوق الميرد 
وحبات البرَذء وأخيرا المنطقة العليا وتحتوي على بلورات ثلجية. وهذه السحب الركامية تعطي أمطارا 


سن الماء أو الد أو كلها وعدت ما برق اورغد. 


۴0 


ولقد ثبت علميامن SEE‏ د سقط علا لیصیب مناطق خحددة 
دون غبرهاء کا آنه العامل ا لرئيسى قي توليد البرق بواسطة الت يغ الكهربي الحادث من as‏ 
الخو لدة آثناء حول البرّد من حال إل یات از الا نارآ ایت اي کل 
طر أ عليه طارئ غير من شکله أو حجمه أو حرارته أو حالته طبقا لأبحاث ورکان ورینولد (۸٤۱۹م)‏ 
ودینجر (٩٤۱۹م)‏ وشاطن (۹٩٥۱۹م)‏ ولاتام وستو (٩۰٣۱۹م)‏ وبروك وآخرین (۱۹۸۰م) ما یؤکد آن 
البرق يتولد من الشحنات الكهربية للبرَدٌ قى السحابة الركامية» ويجحدث البرق في زمن لا يتعدى كسرا 
من الثانية وتصل درجة حرارة الشرارة إلى درجة أعلى من ٠٠٠٠٠١‏ درجة مئوية؛ وبذلك يسخن أهواء بين 
ف مدد وشدت زاك ف فة ال عد. 

والآن وبعد هذا N Ea‏ الآية الكريمة في قوله تعالى: 


ألرترأن اله جى ابا ...' 4 أ ی أن الله يسوقف السحاب بقدرته برفق ک| فى قوله تعالى: 


ىلاا کاک کاک شغ را کے وبذلك فالإزجاءهوالسوق قليلاء كما قررالمغسرون 
من أن دفع السحاب بالرياح يكون قابلت وها أيضاً ما أشار إليه علاء الأرصاد من أن الخطوة الا ول في 
تكوين السحاب الرکامی هى تجميع آجزائه وتحريكها بسرعة أقل من سرعة الرياح الحاملة ها؛ بسبب تأثير 
ی ا اد جمیعها مم غير ها لتكوين السابة الركامية .وقوه تعال: 2 
و 


ولف دته نه 4 (التأليف ا ا تیب) و هذا اللفظ يدل على المرحلة الثانية في تكوين السحابة الركامية» 
E‏ اد ا و ادا انا ولكي تتم هذه الخطوة وهی الانتقال من 


رحلة الإزجاء إلى مرحلة التأليف يحتاج الأمر إلى وقت بدليل حرف العطف «ثم؛ الذي يدل على ترتيب 
لأحداث مع التر اخي في الزمن (ويساعد على هذا التوليف الشحنات الكهربية المختلفة فيحدث التجاذب 
هرو ستاتیکی بون أجزاء الستحابة) وقوله تعال: م جع سجعله, راما (الرَكمْ في اللغة إلقاء الشيء بعضه 
رق بعض) وهذه ھی هي المرحلة الثالثة في تكوين السحاب الركامي بالنمو الرأمي كا أثبت ثبت العلم» وأن هذه 
رحلة تحتاج إلى زمن بدليل حرف العطف a‏ 
وقوله تعالی: چ فر لودو رج ن للد خلتلِ £ الودق هو المطر. ومن خلاله بمعنی من فتوقه 
خارجه»ويقول القرطبي: : خلال جمع حل مثل جبال وجبّل. ویقول ابن کثير: بخرج من خلاله» أي يخرج 
خلله كا في بعض القراءات القرآية وهذاني الواقع هو ما أشارت إليه أبحاث الأرصاد من مراحل لنزول 
طر في السحاب الركامي بعد تمام مرحلة الركم» أي بعد أن يضعف الرفع في السحاب» أو ينعدم فينزل المطر 
الفور؛ لأنه بضعف عملية الرفع تتكون مناطق ضعيفة في السحاب فلا تقوى على حمل قطرات المطر التي 
: ثقيلة بنموها إلى أعلى في عملية الركم السابقة فتخرج من مناطق الل في جسم السحابة. 


OP oF E RN ES‏ ۸ه س رم 
وقوله تعای: از وبال من السا من چبال ھا یں بریر ِب بوه منیا 4 


وهنا فهم المفسرون أن المفعول حذوف فقالوا مفعول الإنزال محذوف تقديره بَرَدًا أي (وينزل من 


۳y 


السماء من جبال فيها من برد بَردَا) وهذا مطابق لا كشفه العلم في القرن العشرین فلا بد آن يكون السحاب 
في شكل جبلي يسمح بتكوين الثلج في المناطق العليا منه ويسمح بتكوين الماء فوق ا ميرد - الذي سيتحول 
إلى مزرعة للرد عندما يشاء الله فى المنطقة الوسطى من السحابة. ون البَرّد يتكون عندما تمكث نواة ثلجية 
فترة زمنية كافية في هذه المنطقة» وتدمو هذه النواة في الحجم بتعدد اصطدامها مع قطرات الماء فوق المبرد 
والتي تتجمد بملامسة البرّد. (وقد صل حجم حبات البرّد إلى حجم البرتقالة وبهذا يكون المعنى: وينزل 
من الساء برا (أي من جبال لا بد وأن يكون فيها شىء من بَرّد) والجبال هي السحب الركامية التي ي 
شكل الحبال وفيها شيء من برد يمثل البذور الأولى للبرد النامي بعلو الركام كا شرحنا سابقاء وقوله 


و ي قف ج ي 


تعالی: فیعصیب باو من بسا ویصرفه. عن من اء { 

وهذه الآية تقرر أن نزول الرَّد مكانا وزمانا مرهون بمشيئه الله التي لا نستطيع تحديد زمنها فقد 
اتضح أن عواصف البرَد قد تصيب حقلا لأحد المزارعين فتحطم كل محصوله بينم الحقل المجاور م يصب 
بأي أذى» كا أن مثل هذه العواصف لا تدوم طويلا ولا يمكن التنبؤ بحدوثها بدقة تامة كا يقول العلماء؛ 
وأما قوله تعالی: ٭ یکاد سنا OOF‏ 4 

فالضمير في (برقه) برجم إلى أقرب مذكور وهو البرَد» وسنا برقه وضوئه يخطف الأبصار» وبذلك 
تشر الآية إلى أن البرّد يولد الق وهذا ما شر حته في المقدمة حيث يقوم البرَد بتوزيع الشحنات الكهربية 
في جسم السحابة آثناء صعوده وهبوطه لم بقوم بالتوصيل بين الشحنات الكهربية المختلفة فيحدث 
تفریغا کهربیا بيا هائلا؛ وٰمذا ز ت لرل ال 

فمن الذي أخير محمدا ب بأن أول خحطوة في تكوين السحاب الركامي تكون بدفع الهواء للسحاب 
قليلا قليلا (الإزجاء)ء وأن الخطوة الثانية هي التأليف بين قطع السحب (ثم بجعله ركاما)» وأن عملية 
لركم إذا توقفت أعقبها نزول المطر مباشرة» وأن ني السحاب مناطق سملل هي مناطق الضعف الذي ينزل 
منها المطرء وآن الشكل ا جبلى شرط في السحاب الذي بزل من البرّد» وأن نويات البرّد لابد من توافرها 
ي هذا السحاب الجبلي حتى يجود بالبرّد وأن لشحنات البرَد برقا وأن هذا البرق هو شد الأنواع شرارة 
وضوءًا» إن ذلك لا بعرفه إلا من عرف عام الأرصاد الجوية وعلم الشحنات الكهربية داخل السحاب 
وعرف دور ارد في توليد البرق الشديد.هذا بيان لصدق نبوة سيدنا محمد ## ودليل على الإعجاز العلمي 


اران الگری 


ای سے سے ص 


د ا لزع 

أي أن الله يرينا ابرق لبيان قدرته ويثر في نفوسنا الخوف من الصواعق المصاحبةء ويثر في نفس 
الوقت الطمع في رحته» فقد يكون , وراء البرق خبر بالمطر الغزير الذى به حياة البلاد والعباد» وجب على 
اموتن أن بجر ا جمد الف فل ا حال» فالرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم. وليعلم الكفار أن الله شديد المحال» آي شديد القوة والبطش والنكال فهو سبحانه عزيز ذو 
انتقام. ولقد كان الرسول 5 يدعو عند سباع الرعد بقوله: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك). 

ولقد ثبت علميا أن جميع السحب مشحونة كهربيا وتبلغ الشحنات أقصاها في السحب الركامية 
العاصفية» ويلزم لظهور البرق شحنات من ٠٠١ -٠١‏ كولوم تبعد الواحدة عن الآخرى من ١‏ إلى ١٠كم‏ 
و العاصفة البرقية (الصاعقة) مؤلفة من بروق متعددة تم تصويرها بان واحد تشكل معظمها بين السحب 
وسطح الأرض ولكن يوجد منها ما يتشكل بين السحب نفسهاء وتسمى هذه بالبروق الخطية والتي يصل 
فيها طول الخط الواحد إلى بضعة كيلو مترات» وقد تتمخض العاصفة الواحدة عن عدة الاف عملية من 


عمليات التفريغ الكهربي (البرق) وقد يصل طول الشرارة الواحدة ١‏ كم عندمايتم التفريغ بين السحابة 
والأرض (صاعقة)» أما طوها عندما بحدث التفريغ بين السحب فهو يزيد عن ذلك كثيراء وعندما تكون 
العاصفة قريبة منا لا يصعب تييز تفرغ الشرارات وتعددها في كل اتجاه» وقد تستغرق الواحدة منها زهاء 
ثانية كاملة قبل أن يتلاشى وميضهاء وقد يتعذر علينا رؤية الشرارة نفسها حيث تضىء السحب والساء 
فجأة بنور ساطع يطلق عليه أحيانا اسم (صحائف البرق). وأما الرعد فهو هدر (يقعقع) تارة ويصفق 
تارة أخرى مشابما لقصف المدافع في معركة حربية» وما الهدير سوى صدى الرعد بين السحب» وعندما 
يبحدث وميض البرق ويتبعه تصفيق فجاتى فإن معنى ذلك أن العاضفة فوق الرءعوس. وبطبيعة الحال لا 
يمكن رؤية البرق وسماع الرعد في آن واحد؛ لأن الضوء أسرع من الصوت مليون مرة»ء وبهذايصلنا 
وميض البرق أولا ثم صوت الرعد ثانيا. وبحساب الزمن الذي يمضى بين رؤية البرق وساع الرعد 
يمكن حساب بعد التفريغ الكهربي عناء ولا كان الصوت يقطع ‏ كم كل ثانية تفريبا فإنه إذا كان الزمن 
الذكور ٠١‏ ثانية فإن السحابة تكون عل بعد منا قدره ٠١×‏ = ەکم. 

وعواصف الرعد قدتكون مبشر ة بسقوط مطر طال انتظاره ولكنها تكون مكر وهة لو كانت مصحوبة 
بالإإعصار (التورنادو) المدمر. ومن المعحروف حديثا أن التفريغ الكهربي في قناة البرق يرفع درجة حرارة 


الهواء إلى ٠٠٠٠١‏ م وهذا يؤدي إلى التمدد المفاجئ للهواء وينتح عن ذلك قعقعة الرعد» وتحدث 
دة فرق رءوسنا حطما خر ق الآذان» وة تر فب الوس والابدان. 

ويتخذ البرق آشكالا متعددة: المتشعب» والمتفرع» والمنتشر» ويمكن توقع الظروف المؤدية لعاصفة 
برقية بملاحظة الأنوار الزرقاء لی ترعش وتتراقص عند النهايات المدببة لصواري الأعلام وأبراج الكنائس 
ومراوح الطائرات» ويسمى هذا الوميض الكهربائي في أوروبا(نار القديس آلمو) طبقا لبقايا خرافات الماضي.. 
وقد تحدث صدمة البرق نارا وحوادث ميتة. ويموت حوالي ٤٠١‏ شخص كل عام في أمريكا بالرق» ويقدر 
e .‏ ى وقت ۱۸٠١‏ عاصفة»ء ومئات الصدمات 

قية التي تنير السماء» وبهذا تغلى السحب الركامية (الكيوميولونيمبس) كالم را جل بالطافة التي تهر 
ف حر كة أههواء العنيفة والتائرات الكهربية التي تيز هذا النوع ر Er‏ ويرتعش ضوء الرق فتضىء 
السحابة من الداخل وتلفح الحو شعة برق تأخذ بالأبصار ما بين الأرض والسياء. 

فهذه السحابة تحمل في قمتها كا ذكرنا شحنة موجبة قويةء بينما يكون وسطها وسفلها مشحونا 
هة سالة ق اء و قحد الا رضن الرابضة قت السحابة جهدا يك ون عاد ةس چا اسا کساندوتش 
كهربائي هائل» فالجهد الكامن بين القمة والقاع للسحابة قد يصل إلى مائة مليون قولت» وإحدى 
ا الد مو مضدر هذه الشمحنات الكهرية؛ وخذا يقول سبحانه: 


۾ یکاد ستا مستا برقو يذهب بابر ' £ النور]. 


والصواعق» آي البرق الذي يتم تفريغه بالأرض من الظواهر المخيفة القاتلة ك| في قوله تعالى: 
آگسیی ی التل بھ غات وت ورڈ تعلو اسب ج اگیم من ارمق دالو 5ا 
حيط بالکیفریت 7 یکاہ لی خف ابرم ما اا لھم مسوا یہ ولا طلم کم اموا وو ا 
الله اذهب سمه ابص رهم إت آله لكل سىء قد 7 4[البقرة]. 


ولقد نزلت هذه الآيات في وصف حال جماعة من المنافقين الكاذبين الذين بخدعون أنفسهم فشبههم 
الله في حیرتہم وترددهم بقوم آصاہم صيب (مطر شدید) من الساء أظلمت له الأرض كا في السحابة 
الركامية أو السخب اليساطية الممطرةء وبهذا بحذث الرعد والبرق فيجعلون أصابعهم في آذانيم دهشا 
من الصواعق حذر الموت ظنا منهم أن هذا السلوك بخلصهم وينجيهم من اللاك بين هذا التصرف لا 
يقيهم من الصاعقة» ولكنهم في حيرة من أمرهم. 

إن الصواعق قاتلة لا عالة ومهلكة وحارقة للآأشجار» وقد يتحاشى اللإنسان الصواعق إذا كان داخل 
سيارة مغلقة أو طائرة أو مبنى متصل بإطار معدني؛ لأن شرارة الصاعقة يتم تفريخها في السطح المعدني 
الخارجي»وقد يحدث التفريغ في الأشياء المعزولة الطويلة؛ ولذلك جب علينا ألا نحتمي بشجرة أو نلعب 
الجولف أو نقود زورقا آثناء العواصف الرعدية» وألا نقف بالشارع ونضع أصابعنا في آذاننا ظنا منا آن هذا 
يقينا من الصواعق»ولنحذر أيضا من البرق الكروي الذي قد يتشكل مباشرة بعد البرق الخطى العادي 
اللصحوب بالرعد؛ لأن البرق الكروي صامت ويتشكل قرب سطح الأرض على هيئة كرات يتراوح قطرها 


ار 


بون اوا الستتيمي وعدة أمتار وقد ينبعث منه شرر بشدة كا في الآألعاب النارية مع إصدار آزيز 
خاص عند إطلاقه الشرر. وهذه الكرات قد تدخل عر الثقوب والشقوق إلى داخل المنازل المغلقة ما قد 
يؤدي إلى انفجارها داخل المنزل»وما زال البحث العلمى جاريا وراء أسرار هذا البرق الكروي الصاعق 
الذي قد يدخل من ثقب مفتاح الباب ليستعيد شكله الكروي داخل الحجرة ويدور فيها كالأفعى حدثا 
ضجيجا وانفجارا مصحوبابصدمة صارخة»ولو شاء الله لذهب بسمع الناس وأبصارهم من جراء هذا 
التفريغ الکهري» و فل ورد ذكر الصيحة في تعذيب وهلاك آقوام كثيرين على آنا صو ت شلك 
الإإزعاج والخطو رة»الصيحة صاعقة منقضة أو صو ت 2 اضف أو هدیر ر عك قاصف أو آصواتا 
مصحوبة بزلازل وبراكين أو صوت نيزك متحطم أو مذنب مقتحم للغلاف الجوي وغير ذلك من 


سے ھی یی 


لصسحة اصبحوا فی درد م کیت WY‏ 4 [هود]. 


إن‌کانت إلا صيَحة وده فإذا هم یدود ) I‏ 


کک“ 7 ا 1 :1 اص ہے اس کر سے 2 کی ر 
1# سلتا عم صیحة وده فک 6 المحظر  CY‏ 4 [القمر]. 


٣ 


( تل ھان کیو ایا وی ی رة کیا © ارک نکر ن ہے تاعا اتر 


ر ي گے ا سے سے اا ا 


والذرض وما ہما إلا الح وجل سی وکوا من الاس پلقاې رهم ورون o‏ روما 


اون ابا الاي نیون فو 


تعال: ل إن فى َل لنوت وَالأَرَض وَانْكف الل وَألَمار وَالمُلكِ الى ری ف ار 
بِمَا ينهم لتاس ا ل ا اکا ن ا ل 
اک 2 ا 2 پو 


2 اس 


دآبَوٍ وََصرِيف آلريكع ولحاي لسر بين اسما والأرض يدت قوم تقل © ) 


ETE ATO‏ امل إليك رسائل 


وقد خط فيها لو قرت سطورها آلا کل شيء ما خلا الله باطل 


